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 –مقالة إلى فرضية شائعة مفادها أن لكـل مجتمـع خـصوصيات حـضارية               تستند هذه ال  
ولا مفـر للتجربـة     . اجتماعية تؤثر على نحو عميق في تشكيل الفكر الفلسفي والبحث فيه          

الفلسفية، مهما حاولت السمو إلى مستوى الخبـرة الروحيـة الفريـدة أو إلـى مـستوى                 
تستقيه من مجمل جوانب الحـضارة التـي        الميتافيزيقا المتعالية، من أن تتخذ طابعا خاصا        

 Ency. ofلقد كـان محـررو موسـوعة الفلـسفة الانكليزيـة      . يعيش في كنفها المفكرون
philosophy     الإسلامية على حق حين أفردوا مقالات خاصة للفلسفة         1967 الصادرة في سنة 

ن المواضـيع   فـرغم أ  . الـخ ...والفلسفة الهندية والفلسفة البولندية والفلسفة اليوغسلافية     
 بشكل عام في كل من هذه الفلـسفات المحـددة علـى أسـس               الميتافيزيقية التقليدية ماثلة  

 قومية إلا أن هذه المواضيع ذاتها تتخذ منحنيات خاصة يـؤثر فيهـا الـدين أو                 –حضارية  
عيـة المـشاكل    المذهب الديني السائد، ويؤثر فيها المنهج ومستوى النقـاش العقلـي، ونو           
ولا نـستغرب   . الاجتماعية، والوضع الحضاري سواء كان في طور النمو أو في طور الذبول           

إذن حين نرى أنماطا من الفلسفة أو الأيديولوجيات تسود دون غيرهـا فـي كـل مجتمـع                  
ونعرف أن فلسفة التحليل هي الاتجاه السائد في العالم         . متحضر في حقبة معينة من تاريخه     

بينمـا سـادت    ...) بريطانيـا والولايـات المتحـدة واسـتراليا       (وني المعاصر   الانكلوسكس
، ثـم أخـذت     نالفينومينولوجية منهجا للوجودية في المانيا إلى الخمسينات من هـذا القـر           

الوجودية تنضوي تدريجيا في فرع جديد هو الانثروبولوجيا الفلسفية، وكان هذا الفرع قـد              
 العلماء الميالين إلى الفلسفة بـشكل  إسهاماتنامى عبر نشأ في العشرينات من هذا القرن وت   

 جذورها إلى فـرع     التي تمتد . Zen1 وفي اليابان من جهة ثالثة رسخت فلسفة الزن       . خاص
  .شرقي من الديانة البوذية

  
  
  
  

                                                 
  :حول الملامح العامة لهذه الفلسفة، انظر 1

Abraham Kaplan, The New World of Philoslphy (London: Collins, 1962) pp. 333-369. 
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